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افرارهممندورقيراتني)و.القريةمحنءريبانيوعرفعيتيفيوسكانمخائلتيمافرأدهناككان،،حديم!اكنولم.،كراخرجت

يضفرو،انواخثىكثبراابتلواللر:"ةالريتونجمبس.؟نعرفنبمهلتفضحالمواضحةأرحادةألتممسكانتانتانتةلألمطريق!ي.المخيم

ءآ،ينتظرنيالعملية*وعد..و،ينتظروننبمانهم.أسرعانبدلا،ياماسمكءنوالديياخطبيسألذكروثنت،5!"،ربزحور!

بيشنا.الى-!دأسيفينتطايرانهااعمحرامنئي..؟لهافي"لحمرا1))سينماءلمنصى،يأفاوبرتقالى

بب؟كم؟اين-رر(قمدةزرقاءبعيونيشملنيوكانلهقلتادقيوالي!ل.الأسبوعفيواحدةمرةذدنيلحلق،عاماعشرون

امتحانامامكنت.حي!اك!فبماليوجهدصؤالاعقدهذاكانهـنليقيولونادبعفر)حيطفضاءفيصغيرةبلدةمنانحدراني

فارسها.رلهقاءتنعملمحيفاقضاءفيوبلدتي،مصيريءليهيتعلقرأل!.فيلإضطايرانها،اثوضوععنأبتعدلست.(سآبقاحيقضاء

بيتايفرى..القريةفياحدااعرفانيلو،يئتظرونوالرقاقالورقدعب1وآدخناناصحيح.عمدنيالذكجهواجل؟هدأالجرع

.هناكبيتنا-.؟اختارحصاتالعامهدا.عينيييكسراـنيستاليعاحدلادكن،ادبناتواغازلى

عندما."حامشينا،خيفةفاوجستمصدقغيرانهادركتالوظمف"آلىاطمح!لأكنت(العلوممارةمنخائفاكنت)ألنالويةعلى

للاخبباريصلحبيتاي.ت1باللذبيتااحدداكنلمباصطال!اشرتكثيرةبصعوباتساصطدمانياتعوركنت..وازواجواوالراقب

خائف.وانامعهأءشيكنتانيلكماعضرف.اخرحلثمةولضسمنهم..يونسشقينى?حصلوكماعملعلىالحصولىسبيلفي

بالخمبزلشيكماتماكلا..المحاربينتمروحدهبالسلاحلمجسصحيحالملازموجهفيالنسرعينبمصافحتمحندمأ.و!دنذايرفضونيلم

عاطلانياشعركذللكاكوقوعندما.اعزلكنت.الانسانيحياوحدهلم،لكمواقوللحظة،الرعشةيشبهمافاصابنءبلدتي!لىاطللت

المخيم.مقاهيفييتكددعونكانواالذينلثانويةاكحملة،العملعناعلمنيفقدالاحمراللصليباهأ!الىشجايىةلالي!ل..بلدتيارها

البيت.هوهذا،نعم..نعم-فيتتطايرانها،عمليةمناكثر-فيأشتركت.فيهمهغوبغيرني1

كالظلخلفيوقف،المعدنيالبابوقرعتبصعوبةريقيابتلعتالقيمج!سعوجسهفيافهضانيأشعركنتواحدةللوفي،رأسي

علىالسابقةالجديةتكنولم،عيئيبطرفابيهنظرت.التقيل(.والتعبيرالانشاءمادةفيألاول!نت)اًلعازم1هذتقوداتيالسفلى

معهم.ممنالامانيتسولوندانماكذلكهم،اجل؟وحدهلانه.وجههكلرعداكثرتطولقأمتياناشعركنتبئليلكمفلتاذأابداابالغلا

امي.ياالافراًضصطهذه-اوحكوامطانيلكمقالمن،بيعضهومختلطمشوشكلاميم.الششإك

محلى،ا)تقريبوجهعلىالرابعالعقدفيالمفترضةآلامكانت.الكلامهواليهنلجماانيجبمااخرالوقتهذافي.؟!محاضر

بم!شةالينظرت.محزوندلق"نرقيوجههاوفياسودمنديلرأسهابااكلام.كثيرافيهانن!حغلتلانيسلبمالليومهذاانمذكر"كبمافيسا!كتب

بدءاتبنتنبموىنهاليمه!نستخلفيلمحتهعندماولكنها،ءلأولىللوهلهان!صا.الانجلإزيةبجانبالنارلغةنتقنانيجب0عقي!مةلغةفعلا

..العافيةيعظيكالله،ادخل-:المحظةاتلكمنكيف،واحدةمحمليةعنلكماذكرانتريدون.نعم.راسيفيتتطاير

للكنهاخبيثةبن!رةقذقنيانبعدالوراءالىالخواجةانسحب..رجلاعشرثلاثةوقدرهمبلغاكنا.؟(ثيقاتيكثنواحدةاخت!ار

شقبقهأعنوسألتني،عجلعلىالشايئلينتربت.عسكريةإكنلممغارةفيكنا.كثيوايثمدايضالكنهحقاكيبرعدد.عتنراربعةبل

محينعهافرافيتوجيهعن"كلفلاوهيأطمثنهاوكنت،معنالانهماوابهـنهاوللصخور،واضمت،والريخونألنجناتنجارحولنا،مهحورةتاريجية

هـ،بنوادشمس.نأخرتلفد،رقافيصوببلهفةخرجت.السقفالمى"هو".جوعايضابيوكان.جبباعافهمألرفاقاعترف.فأهفاغرا

يعصلكيفالهييا،اوجهافيألانالعملية.ألانزلاقمرحلةفيالان؟القريةميستطعلمقلانهلماذااماطعاما،لنارءكرانيس!طعللم

قواهمدامتماالعملية1أجلويكونونقديقتتون.انهمبدلا.ذلك(،قلبيالىالسلاعمناكاالقرببلدني)و(حدكيلأومترب!دمحلىالقرية

لحظمات.رأحميفيتطايرأ!!.لطريقانفس.!جميعمابر-تولمك!،وجبنةزيتون،اتماخرلنلا؟يدهبمن.""هاذتزودانبد!لا

اجملما.أللفولاذيةامحصابيومحنءميحصلعمأسأحدثهم،واص!مبىلخطراصطمماناتوقعوكنتخرجت.يكفيناماوخبزشايلدينا

.ةمخربانا.وسكروجبنةزيتونةشيئاانسيلم.الرصاصصوتكنتكيف،الخروجيومبمرارةانذكرهكنتألذيولكئ.لحظةكل

افعل،ماذاورحن،احمدوجهيفيسينفجر.واصلخطواثبضعاسمهاانا!رف..ظهريفيوجهبميعدلم،المسافربظهرياواجههم

ولاقمةولاصوتلا،كالقبرتبدوالخارجمنالمغارة.ذنببميكئللمالقرية.لثببئاعنهاعرفكلابعدهوماالمناسبالمدخلاها"...."

احبباطا،الصمتيلمتزمونهمام،قواهمشلالجوع..للرفاقرائحهخبيرااكنلملوحتىاليهااتوجهانيجبالذينا1ومنطنت*من

ثمةليس:مصطغى.احمدثمةلميس:احمد؟خرجواتراهماممنتصفوقبلاتأخرلنلا.وسكروجبنةزيتون.يهملا.بمسالكها

موحشا.يرتدالصدىوكان.صبحيم.حسن.نعمان.مصطلى.رأيتهانليسبقكأنيجلاللىهذا.أحضرلىالنهار

ل!حيلىوج!ت.احدهناكيكنلموبالفعلىثقابعودبحذراشعلت.دكانةءئالصأل،3يا-

لابرحيرةاصبت.الحجارةبينقناثرةالخبزقطعوبقايا،مكانهفي.وغيمة،مكبوتةحسرةعينيهفيكانت

ارتاحكيجلست.افعلانعلبميتوجبماذالدرولم،للهامثيل..وخيركاللهنجبر"ن،قريببيتنا،دكأنةلليشى-

البقاءيكنللم.اقدامييوجهماقرارالىمالةبحاجةوكنتقليلاباب.حولهاجلبةثمةوليس،الزقاقنهايةفياًلدكانةكانت

نحوواتجهتووقفتسلاحيحملت.حالكىعللقرلأأراالمغارةفي،بصلوكيسكازبرميلالمقدء4في،اقصاهعلىمفتوحخشبي

معلوجهوجهااقفبيفاذاخرجت.حوليالطرقيلاستشرفالبابوعلى،والعافيةالحيويةواضحشاباحدهماعلىيجلسىوكرسي،ن

ملافيلكمأقسمم.وحديوكنت،وحدهيكنلم..افرادهماحدكوقالبالغبتركيزعينهبزاويةالبمالنتمابتطلع..ماءرأةتتكومالاخر

تريدونلماذا.ذللنيعدحدثعماتسألونيلا.السلاجاضعولم!امت..معكا!له،من!انت-:محبةيرشحفضابرمه!بعوت

نلجثانيجبكلااخرهوالكلامانلكمأقلأللم.لكلامامنمزيداعرفكمفلكن.بخيرالدنياانفايقنتالمقابليأخذاندفض

الريماويمحمود؟!الوقتهذافياليهالنظرتمعنانهبدلا،ذ)كعنتفصحملابسيهل.ههمواًحداًني


